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 نظم الحكم والإدارة في طرابلس إبان عهد دولة الموحدين والحفصيين
 إعداد 

 د. زكية بالناصر القعود 
 جامعة بنغازي  - بقسم التاريخ  ذ مساعداستا

Zakaia.elgaoud@uob.edu.ly  

 المستخلص:

رة في طرابلس إبان عهد الدولة الموحدية والحفصية، وقُسِّم إلى تمهيد تناول هذا البحث نظم الحكم الإدا    
وأربعة مباحث، تناول التمهيد التعريف بالنظم لغة واصطلاحًا، وتناول المبحث الأول نظام الحكم السياسي 

ثاني بحث الوالإداري المتمثل في إدارة السلاطين للدولة وطريقة الحكم والإدارة في كل من الدولتين، وتناول الم
النظام القضائي وأهم أعماله ونشاطه، وطريقة أدائه لعمله، وأما المبحث الثالث فتناول نظام الحسبة كنظام 
للرقابة على الأسواق وضبط سلوك المجتمع وفقً اللتعاليم والأخلاق الإسلامية، وأما المبحث الرابع فتناول النظام 

الهجومية والدفاعية والصناعات الحربية، وخُتمِ البحث بذكر أهم الحربي والعسكري وما يتعلق به من الأسلحة 
 النتائج التي توصلت إليها الباحثة.

 مقدمة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 

 أجمعين.
 أما بعد:

ه حداث والوااع  التي لاا أرر في حياة البشري،  فييفإن الحديث عن تاريخ الإسلام غني بما يحمله من الأ
 الكرير والكرير من اليواعد والعظات  وبه يدرك المرء مواض  القوة والصواب  ومكامن الخلل والزلل.

واد مرت مدين، طرابلس بتاريخ حافل بالأحداث سواء على الصعيد الداخلي بين الدول الإسلامي، م  
 د الخارجي المتمرل في الصراع م  الدول المجاورة وخاص، نصارى أوروبا. بعضاا البعض  أو على الصعي

ن سادها بعض الاضطرابات والقلاال   فالاستقرار والاطمعنان الذي تمتعت به طرابلس في فترات متلاحق، وا 
ن إمارات تملك السيادة على أراضياا  ودعمت أركان السلط،  ووفرت أرضي، ملا عم، إلا أناا استطاعت أن تكوِّ

ن كانت ليست متكامل، بالشكل  للاستقرار السياسي والاجتماعي والااتصادي  من خلال نظم الحكم والإدارة  وا 
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المتعارف عليه  كنظام الوزارة و الحجاب، والحسب، والشرط،  فلم تكون واضح، في سلطن، الموحدين في مراكش 
ن كانت المراج  لم تشر إلياا إلا  قليل، عرضًا ومن خلالاا تبرز الأرر في النتف الأو الحيصيين في تونس  وا 

في هذا المصدر أو ذاك؛ فإناا على كل تبرز الأرر الحضاري الذي كان في مدين، طرابلس في تلك اليترة  
فقد ااتبس من بعض النظم الإداري، من التراث الحضاري للدول، الإسلامي، في عاودها المختلي،  وتأرر ببعض 

م  6611يين الذين هم امتداد للحضارة العربي، الإسلامي، وهذا ما أشار إليه ابن خلدون )نظم الموحدين والحيص
( في اوله: "وأهل الملك والسلطان إذا استولوا على الدول، والأمر  فلابد من أن ييزعوا إلى عواعد من 96ص

 ابلام  ويأخذون الكرير مناا  ولا يغيلون عن عواعد جيلام".
ي تلك العاود النظام الإداري والسياسي و القضاعي  ونظام الحسب،  والنظام من النظم في طرابلس ف

الحربي والعسكري  وهناك أنظم، لم تشر إليه المصادر بشكل جلي وواضح  ومن ذلك: الوزارة و الحجاب، 
والكتاب،  مما يدل على أن هذه المناصب لم تكن من نظم الحكم في مدين، طرابلس  وربما يرج   ذلك إلى 
الكيان السياسي الذي يظار في شكل إمارة وليس دول،  مما يجعل مرل هذه المناصب ليست بضرورة أو 
مام،؛ لبساط، الحكم وشيافيته  ولأنه يعتمد على مجلس الشيوخ في مساعدة الأمير في تسيير دف، الحكم  

ي بعض صب الحجاب، فوكذلك يعمل على اختزان هذه المناصب في الشيوخ  باسترناء إشارة مقتضب، إلى من
( 83  ص6611اليترات  فقد ظارت خلال حكم الأمير محمد بن رابت الراني  هذا ما ذكره ابن خلدون )

 بقوله: "فتزيا بزي الإمارة في اللبوس والركوب بحلي، الذهب  واتخاذ الحجاب والبطان،".
ناج اعتمدت فيه الباحر، على مواد جاء هذا البحث لدراس، تلك النظم الأساسي، الساعدة في تلك المدة  و 

 الاستقراء والتتب  في التاريخ لتلك النظم  رم التحليل الوصيي لاا بما يخدم الموضوع.
وتظار أهمي، هذا البحث من خلال إبراز تلك النظم الإداري، التي حُكم باا طرابلس في عاد الدول، 

ت ومرجعيات يستند إلياا السلاطين والأمراء الموحدي، والحيصي،  والحديث عن ما يميز تلك النظم من إجراءا
 والقضاة والوزراء وغيرهم.

وسيجيب هذا البحث على أهم الأسعل، التي تدور حول نظم الحكم والإدارة في طرابلس إبان العاد الموحدي 
 والحيصي  ومناا:

 ما أبرز نظم الحكم والإدارة في طرابلس في عادي الدولتين الموحدي، والدول، الحيصي،؟ -
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ما الذي ميز النظام السياسي في عاد الدولتين الموحدي، والحيصي،؟ وما الذي اعتمدت عليه الدولتان في  -
 الجانب العسكري والنظام الحربي على المستويين الاجومي والدفاعي؟

 ما سمات نظامي القضاء والحسب، وما دورهما في عاد الدولتين؟    -
 التالي :مباحث، وذلك على النحو وقد قسم البحث إلى مقدمة وتمهيد وأربعة 

 النظام السياسي. المبحث الأول:
 النظام القضاعي. المبحث الثاني:
 نظام الحسب،. المبحث الثالث:
 النظام الحربي. المبحث الرابع:

 التعريف بالنظم لغة واصطلاحًا
 أولًا: معنى النظم:

يُنظَم  لاتِّساق والتَّأليف  وأصله: الخيط الذي)بالكسر( هو: الترتيب واالنظم جمع نظام، والنِّظام في اللغة:
فيه اللؤلؤ  ونظَمتُ الأمر فانتَظَم؛ أي: أامتهُ فاستَقام  وهو على نظامٍ واحد؛ أي: ناج غير مُختلَف فيه 

م  9008( )الييروزآبادى  893  ص69هـ  مج6464()ابن منظور  448م  ص6696)القزويني  
 (.6619ص

عنى الترتيبِ والتنسيق  ووضِ  الأشياء في مواضعاا حسب مناجٍ خاص تدل على م) فكلم، )النظام
 وطريق، معين، مقصودة.

 النظام في الاصطلاح:
وجه هم وتاديام أو ت ناس منااج وطريق، حياتام تَجم  مايرسم لل هو عبارة عن القواعد أو المبادئ التي

م  9064  مي  سلوكام وكلتصرفاتام )محمدإلى ماينبغي أنيسيروا عليه في كل شؤونام ويقيموا على أساسه ج
 .(69ص

أن نظم أي دول، تتكون من مجموعات القوانين ": (68  9064ويذكر الدكتور محمد، إسماعيل علي )
 .والمبادئ والتقاليد التي تقوم علياا الحياة في هذه الدول،"
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تداخل ي، والأعراف والقوانين تويقرر "ديييز" مياوم النظم فيقول: "إن النظم هي مجموع، من العادات الشعب
نً،أجزاءً  ا" من البناءا لاجتماعي تعُرَف بتنظيماا المحكم  وتمايزو ظاعيا في ما بيناا حول وظيي، أو أكرر  مُكوِّ

 .(68م  ص9064)محمد  
 النظام السياسي: المبحث الأول

 أولًا: نظام الخلافة:
المسميات  تمرل ام، الارم في نظام الحكم  وهي تعُد الخلاف، من أنظم، الحكم في الإسلام  وغيرها من 

لأن ؛   وسميت بالخلاف،،بالشريع، الإسلامي تقوم على استخلاف ااعد مسلم على الدول، الإسلامي،؛ ليحكماا
عليه و   والدول، الإسلامي،  المسلمين  لتولي ايادة؛ الإسلام فيالله رسول الخليي، هو ااعدهم  وهو من يخلف

الألوك،  ) والجااد بالدعوة رسالته إلى العالموتنييذها  وحمل  الإسلام فإن غاي، الخلاف، هي تطبيق أحكام
 .(م9061

جاءت من مصدر خلف  والخليي، الذي يُستخلَف ممن اَبْلَه  ومن يقوم مقام الذاهب  والخلافة في اللغة:
(  وجاء في القرآن 36: 38  ص6هـ  مج 6464ويسدُّ مسده  وخلف فلان فلانًا إذا كان خلييته )ابن منظور  

 [.649عراف: ﴾]الأواخلفني في قومي وأصلحالكريم:﴿
يقول ابن خلدون  فاي رياس، عام، في أمور الدين والدنيا نياب، عن النبي أما الخلافة في الاصطلاح:

والخلاف،: هي حمل الكاف، على مقتضى النظر الشرعي في مصالحام الأخروي، :"(666م  ص6611في ذلك )
قيق، لى اعتبارها بمصالح الآخرة  فاي في الحوالدنيوي، الراجع، إلياا؛ إذ أحوال الدنيا ترج  كلاا عند الشرع إ
 خلاف، عن صاحب الشرع في حراس، الدين وسياس، الدنيا به".

( بقوله: "الإمام، موضوع، لخلاف، النبوة 8م  ص6693)الماوردي  وعرَّفها صاحب الأحكام السلطانية 
 .في حراس، الدين وسياس، الدنيا"

العباسيين  رم  وأول عاد  في عاد الخلياء الراشدين والأمويين بقيت الخلاف، محتيظ، بسلطتاا واوتااواد 
 .بدأ ضعف الخلياء لتسلط الأعاجم عليام من تُرْك وسلاجق، وبويايين وغيرهم

وعلى إرر ضعف الخلاف، ظارت دويلات في المشرق والمغرب  واد خلعت هذه الدول على حكاماا ألقابًا 
 عديدة  ومن هذه الدول:

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_(%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_(%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF
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 حكاماا بالإمام  نسب، إلى مؤسساا الإمام عبد الرحمن بن رستم. وتسمي الرستمية: .6
 -ي الله عنهرض–   تأكيدًا ليكرة الشيع، عن أحقي، أبناء علي"المادي أمير المؤمنين"حاكماا ولقبالفاطمية: .9

في الخلاف،  حيث اعتبر نيسه الخليي،  المادي المنتظر ا لذي سيملأ الأرض عد لًا بعد أن مُلعت جورًا و 
 .ظلمًا

وتسمَّي حكاماا بأمراء المسلمين؛حيث اتخذ يوسف بن تاشيين هذا اللقب بعد انتصاره في المرابطون: .8
ورفض أن يتلقب بأمير المؤمنين؛ لكون هذا اللقب من اختصاص خلياء  المشرق وكان لاذه الدول،  الزلاا،

 .تبعي، شكلي، للخلاف، العباسي،
اها ألقاب الخلاف،  ويعتبر يعقوب المنصور أبرز خلياء هذه الدول، أول دول، بالمغرب اتخذ حكم: الموحدون .4

المسلمون في عاده على نصارى إسبانيا في معرك، الأرك الشايرة بالأندلس  العظيم،؛ حيث انتصر 
 .)محمود  د.ت(

  بعد موت أبي زكريا الحيصي تولى زعام، الحيصيين ابنه أبو عبد الله محمد المستنصر بالله الحفصيون: .8
هـ  وبايعه شريف مك، بالخلاف، 181امع التتار بيد  سقوط بغداد للمؤمنين بعدا الذي أعلن نيسه أميرً 

 .(69  صم9003)العبادي  
لقد كان من الطبيعي في أي دول، أو إمارة أو ولاي، تسير دف، الحكم في دولتاا؛ أن يكون لاا مؤسساتاا 

شأناا شأن أي دول، بالمياوم السياسي؛ إذ الدول، تنظيم اجتماعي  له كيانه ونظمه  السياسي، والإداري، 
 (.69م  ص6636)العرودي  

ولكن تلك النظم ليست وليدة الحكم خلال تلك اليترة  بل هي مورث حضاري عبر ارون غابرة في التاريخ  
كار واد جانب التطوير والابتدم إغيال تستمد مناا السلط، السياسي، معرف، تنظيم شؤون الدول، والحكم  م  ع

( إلى هذا المعنى فقال: "وأهل الملك والسلطان إذا استولوا على الدول، 96م  ص6611)أشار ابن خلدون
 والأمر  فلابد من أن ييرغوا إلى عواعد من ابلام ويأخذوا الكرير مناا  ولا يغيلون عن عواعد جيلام".

 ثانيًا: النظام السياسي في طرابلس:
هـ  وعينوا 888 -846عندما  كانت طرابلس تحت حكم الصقليين  الذين جعلوا ولايتاا  لبني مطروح 

لمنصب القضاء أبا الحجاج يوسف بن زيري  ولتسير دف، الحكم في الولاي،  أاام الوالي يحيى بن راف  بن 
ن مجلس شورى من عشرة من ش ا ذكره يوخ البلد  وهذا ممطروح النظام السياسي فياا على مبدأ الشورى  فكوَّ

http://islamstory.com/ar/%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7_%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D9%81%D9%89_%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%B1
http://islamstory.com/ar/%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7_%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D9%81%D9%89_%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%B1
http://islamstory.com/ar/%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%B1
http://islamstory.com/ar/%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%B1
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( في اوله : "كانوا يجتمعون في مسجد العشرة فيديرون أمر البلد  وذلك ابل تملك 989م  ص6683التجاني )
 (.818م  ص6699الموحدين لاا  فلما تملكوا ارتي  ذلك الرسم  وزال عن المسجد ذلك الاسم")البرغوري  

تى ادم الموحدون  فألغوا المجلس المذكور )عباس  واد بقيت هذه الظاهرة الديمقراطي، في طرابلس ح
 (.689م  ص6619

 النظام السياسي في عهد دولة الموحدين:
صنيت الولاي، أو )الإمارة( إلى نوعين: خاص، وعام،  أما الخاص، فتكون فياا اختصاصات الوالي 

الحكام وتقليد القضاة و  مقصورة على تدبير الجيش وسياس، الرعي،  وأما العام، فتخص بالنظر في الإحكام
اام، الحدود في حق الله وحقوق الناس  وبعد تأسيس مدين، القيروان سن،  وجباي، الخراج وابض الصداات وا 

هـ وأصبحت عاصم، إفريقي، سياسيًّا وفكريًّا ورقافيًّا؛اتخذت الدول، الأموي، تقسيمًا إداريًّا جديدًا للدول،  88
ن ولاة برا،  بينما صار ولاة إفريقي، يعينون ولاة طرابلس  وحدد هذا الوض  الإسلامي،  فأصبح ولاة مصر يعينو 

طبيع، الإدارة في ليبيا؛ إذ أناا انقسمت إلى ولايتين كبيرتين في أغلب الأحوال هما برا، وطرابلس )البرغوري  
 (.60: 13م  ص 6699

ستمر ذلك لتابع، لاا لتنييذ سياستاا  واواد دأبت الدول الإسلامي، على تعيين الولاة والعمال على الأااليم ا
النمط السياسي منذ اليتح الإسلامي  ولم تشذ دول، الموحدين أو الدول، الحيصي، عن هذه القاعدة؛ لذا نراها 
بمجرد دخولاا طرابلس فرضت السيطرة علياا وعينت علياا واليًا من اِبلاا  إلا أن أهالي طرابلس لا يخضعون 

(: "فصارت رياس، طرابلس إلى 889م  ص6611اره من بينام  وفي ذلك يقول ابن خلدون )إلا لرعيسًا تم اختي
 الشورى  ولم يزل العامل من الموحدين يجيء إلياا من الحضرة  إلا أنرعيساا من أهلاا مستبد علياا".

عم اومن هذا نستشف أن نظام الحكم في طرابلس خلال فترة دول، الموحدين يستند إلى نظام الشورى الق
ب عليام من ابل السلطان وهذا يعني أن  على اختيار حاكم طرابلس  وبالتالي فام لا يعترفون بمن يُنصَّ
طرابلس لم تكن تحت سيطرة دول، الموحدينإلا اسمًا لا فعلًا؛ لأن من يدير دف، الحكم فياا أحد أعياناا ممن 

دأ ابلس في هذه اليترة كان ااعمًا على مبيتم اختياره من أهالي طرابلس  وهذا يعني أن نظام الحكم في طر 
 الشورى.

أما ما يخص المناصب الأخرى في الدول، كالوزير والحاجب والكاتب  فاي مناصب لا وجود لاا في 
ولاي، طرابلس  في ظل وجود مجلس الشورى الذي يتكون من أعيان الولاي،  فضلاً على أن هذه المناصب لم 
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 وجود لاا في بداي، ظاور دول، الموحدين  رم اتخذوا الألقاب  وهذا ما تكن واضح، المعالم كمنصب؛ إذ لا
( في أن دول، الموحدين أعقلت الأمر أولًا للبداوة  رم صارت 648-649م  ص6611أشار إليه ابن خلدون )

في  اإلى انتحال الأسماء والألقاب  وكان اسم الوزير في مدلوله رم اتبعوا دول، الأمويين في الأندلس والدوه
 مذاهب السلطان  واختاروا اسم الوزير لمن يحجب السلطان في مجلسه  ويُعنى بأمور المراسم وآداباا.

 النظام السياسي في عهد دولة الحفصيين:
عندما أن اضطربت الأوضاع في دول، الموحدين واستقلت عناا بعض الأااليم التي كان من بيناا إاليم  

وكان ذلك  دول، الموحدين ي، أبي محمد الحيصي تم الانيصال الرسمي عنإفريقي، )تونس( الذي كان تحت ولا
ن   (696صم  9003م  )العبادي  6996هـ/191بي زكريا بن عبد الواحد الحيصي سن، في عاد أ وكوَّ

إمارة خاص، بام بعد أن اضوا على المغامرين والطامعين  وعينوا على الأااليم التابع، لام الولاة  ومن بيناا 
هـ)برنشييك   191ن،إاليم طرابلس الذي عُيِّن عليه الوالي أبو عبد الرحمن يعقوب بن أبي الارغي في س

 (.86م  ص6633
كما وُلِّي علياا محمد بن عيسي الانتاتي الملقب "عنق اليض،"  ومنام كذلك أبويحيى زكريا بن أحمد 

هـ  الذي شجعه ضعف السلط، الحيصي، في تونس وكررة احتراب المتنازعين على السلط،  906اللحياني 
بطرابلس عن السلط، الحيصي،  بل إنه حاول أن يضم على أن يخرج عن طاع، الحيصيين  يعلن استقلاله 

هـ  إلا أن الرورات التي نشبت في 966إليه تونس بعد أن أخذ له ااعد جيشه البيع، بالإمارة من سكاناا سن،
وجاه أربتت له أنّه عاجز عن إدارة دف، الحكم  فتخلى عن الحكم ورحل هو وأسرته عن طرابلس إلى الإسكندري، 

  هـ )عباس994لى حكم طرابلس صاره أبا عبدالله بن أبي عمران  وظل واليًا علياا حتى هـ  وجعل ع963
 (. 636-630م  6619

ه ـكانت بين التبعي، للحيصيين والاستقلال 994ه ـوحتى 191من هذا يتضح أن طرابلس خلال اليترة من 
مارات صغيرة هـ ف308هـ وحتى 994أحيانًا  أما ملاح النظام السياسي في طرابلس ما بين  تظار في صورا 

ن كان ذلك غير رسميإلا أن هذه الإمارات )بني رابت/ بني مكي(  استطاعت أن تستقل عن الدول، الحيصي،  وا 
استطاعت تسيير دف، الحكم في طرابلس بمعزل عن السلط، المركزي، في تونس؛ لضعف سلطاناا بسبب 

 النزاعات الداخلي، بين أفراد الأسرة الحاكم،.

http://islamstory.com/ar/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
http://islamstory.com/ar/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
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ح النظم السياسي، في عاد إمارة بني رابت  فإن المصادر والمراج  لم تتعرض إلى ذكرها بالتياصيل أما ملا
الكافي، التي من شأناا أن تعطي صورة متكامل، عن جوانب مام، في التاريخ السياسي والنظام الإداري في 

يترة من والمراج  عن تلك الذلك العصر  لكن يمكن من بعض الإشارات العابرة التي تناولتاا بعض المصادر 
 الزمن أن تكَُون صورة يأمل الباحث أن تكون واضح، عن هذا الموضوع.

هـ مستغلين الأوضاع المتردي، التي 994استطاع بنو رابت أن يعلنوا انيصالام عن الدول، الحيصي، سن،
نوا لالام عنام  و كانت علياا  وما تمر به من اضطرابات وصراعات على الولاي،  فأعلن بنو رابت استق كوَّ

إمارة تحت نيوذهم وسيطرتام  وأطلقوا على من يتولى منصب الحكم اسم )أمير( بدلًا من اسم الوالي أو 
العامل  الذي يمرل السلطان الحيصي  وهي دلال، على استقلال طرابلس عن التبعي، للدول، الحيصي، واد 

  عندما تحدث عن رابت الراني فقال: "رابت (896  ص9  مجم6610أشار إلى ذلك ابن حجر العسقلاني )
 بن محمد بن رابت الطرابلسي أمير طرابلس الغرب". 

ويليه مجلس الشيوخ وهو مجلس مؤلف من عدد من الأعيان  وهو الذي يعيِّنُ الأمير لحكم البلاد  وهو 
ليسي  "الأمير" )الت يمرل مجلسًا استشاريًّا للأمير  غير أن السلط، برمتاا كانت تعود إلى رعيس المجلس

 (.16م  ص6669
كان لمجلس الشيوخ  تأرير كبير على الأمير من خلال تقديم الولاء والطاع، من ابل اليعات الاجتماعي، 
والقبلي، التي يمرلاا هؤلاء الأعيان في مجلس الشيوخ  وعن طريقام يكسب الأمير تأييد كاف، فعات المجتم   

شيوخ كان له تأرير في تحريض فعات المجتم  على العصيان وشق عصا وعلى العكس من ذلك  فإن مجلس ال
م  ص 6699الطاع، في وجه الحاكم الذي لا يرضون عن تصرفاته  مرل رورة ابن أبي عمران ))البرغوري 

866.) 
ولكن القرار السياسي يبقى في يد الأمير  وهو الذي يمرل سلط، القرار في السلم والحرب  وعقد الاتياايات 

( وغيرها من الدول  والبت في أمور الناس واضاياهم 86م ص6639الدول مرل البنداي، )منيروني  م 
 المختلي،.

واد نوهت بعض المصادر والمراج  إلى أن الحكم في مدين، طرابلس كان يتم عن طريق الاختيار من 
ليترة في طرابلس خلال تلك ااِبل أهلاا  الأمر الذي يؤكد أن أسلوب الشورى في الحكم كان من مميزات الحكم 

( فبعد أن طُرد أبوبكر الحيصي من طرابلس اختار 663م  ص6698()روسي  18م  ص6664)شارل فيرد  
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هـ وبعد مقتله باي  الطرابلسيون أحد الأعيان وهو 318أهلاا من بينام الشيخ منصور  وكان ذلك في سن، 
م  وتولى مامي بعده 6430هـ/338طاعون سن، يوسف لولاي، طرابلس  وحكم تس  سنوات  ومات بعدها بال

 (.640-686  ص6690م )الزاوي  6469هـ/ 363سن،  وتوفي 69وبقي في الحكم 
 :النظام القضائي: المبحث الثاني

  وهو المخول بالنظر في النوازل والأحكام الشرعي،  عد منصب القاضي من أعلى المناصب في الدول،ي
 (.60م  ص6636عات بالقانون الإسلامي  )زيدان  واليصل في الخصومات واط  المناز 

واد سنَّ الخليي، عمر بن الخطاب للقضاة دستورًا يسيرون على هديه في الأحكام  ويعتبر الكتاب الذي 
تضمنه أساسًا للقضاء في الإسلام  وبعث عمر باذا الدستور إلى أبي موسى الأشعري وغيره من القضاة 

 (.698م  ص9009)التليسي  
القضاة يعيَّنون من اِبل الخليي،  غير أنه كان أحيانًا ييوض إلى ولاة الأمصار اختيار القضاة  وكان

لولاياتام  بعد أن يزودهم بالنصاعح ويرشدهم إلى الصيات التي يجب توافرها فيام  فكان يراعي في اختيارهم 
إلى حد ما  ومحترم الجانب في الدول غزارة العلم والتقوى والورع والعدل والذكاء؛ ولذا كان القضاء مستقلًا 

 (.691م  ص9009الإسلامي، )التليسي  
فقد كان القاضي يعيَّن من ابل السلطان الموحدي  وأما القضاء في طرابلس في عهد دولة الموحدين:

إلا أن إخلاص الطرابلسيين ورباتام على الولاء لدول، الموحدين  الذي اتضح في واوفام في وجه المتمرد 
حباطام لخطته؛ نتيج، لذلك عين الحيصيون للطرابلسيين ااضيًا من أنيسام  هو أبو موسى بن الار  غي وا 

هـ 191معمر الاواري  تولى اضاء طرابلس ما يزيد عن رلارين سن،  أي: منذ بداي، الحكم الحيصي سن، 
ونس وص إلى تهـ  حينما طلب إليه السلطان الحيصي أبو إسحاق إبراهيم بن أبي زكريا الشخ113وحتى 

ه ـكما 110هـ وليس 130فتوجه إلياا وول اضاءها ما ينيف على عشرين عامًا  أي: حتى وفاته حوالي سن، 
 (.69:69م  ص6618( )الأنصاري  981م  ص6683ذكر التجانيوغيره )التجاني  

ن أبي ب وبعد تحول أبي موسى المذكور إلى تونس تولى اضاءها من بعده أبو محمد عبد الله بن إبراهيم
 (. 909م  ص6683مسلم القابسي)التجاني  
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وتولى اضاء طرابلس أبو محمد بن عبد الله بن عبد الكريم الغماري بعد أن انتقل أبو موسى إلى تونس  
ر الطرابلسي بن مكرم بن منظو  وتولى كذلك القاضي الخطيب أبو محمد عبد الله بن السيد  والقاضي أبو اليضل

ـ  واد تولى اضاء طرابلس على حد ما أورده ابن حجر في الدرر الكامن،وكان ه966صاحب لسان العرب 
  1م  مج 6610ابن حجر  . 446م  ص6690ذلك في الرلث الأخير من القرن الساب  )دار الكتب  

بن ا(  واليقيه أبو محمد بن عبد الله إبراهيم القابسي وصل إلى طرابلس ااضيًا مبعوراً من تونس )68ص
 (.68  ص1  مج م6610حجر  

وممن تولى اضاء طرابلس الشيخ أحمد بن عبدالرحمن بن موسى بن عبد الحق اليزليتني الذي عُرف 
هـ  رم عزل ورج  إلى تونس  فتولى مشيخ، المدارس عوضًا عن إبراهيم الأخضر  وهو  368بحلولو سن، 

 (.691م  ص6690أحد الأعم، من حياظ فروع المذهب )ناجي  
 اة:منصب قاصي القض

ولقد كان منصب ااضي الجماع، على رأس الموظيين المدنيين  وهو مساو للقب ااضي القضاة في 
المشرق  ويعرف أيضًا باسم ااضي إفريقي،  اد جرى استخدامه ااضي الجماع،  في عاد الأمويين في 

نما ي عاد ظار ف الأندلس  ويبدو أن منصب ااضي الجماع، لم يظار في عاد الدول، الموحدي، في تونس  وا 
 (.64م  ص6633برنشييك  الدول، الحيصي، حينما أصبحت دول، مستقرة )

ذا كان القضاة عمومًا يحتلون منصبًا مامًا فإن ااضي الجماع، يعد من أبرز كبار رجال الدول،  ويرشح  وا 
 (.618-33م  ص6611لاا من يتصف بالعلم والعمل ويعترف له الخاص والعام بالجم  واليضل )الزركشي  

وغالبًا ما يقوم السلطان أو الأمير بنيسه باختيار وترشيح ااضي الجماع،  واد يعبر عن رضاه عن ذلك 
م عين السلطان المستنصر أبا عبد الله محمد بن إبراهيم 6919هـ/ 110القاضي بعبارة صريح،  فيي سن، 

الأم، بعد أن ادمت للأحكام المادي المعروف بالخباز  وفيه يقول المستنصر: "ما سألني الله عن أمور 
 (.  619م  ص6661الشرعي، محمد بن الخباز" )طويلي  

هـ تم التيكير في ترشيح اليقيه محمد بن عبد السلام الذي كان مشاورًا بتشدده  فأرسلوا 984وفي سن، 
أنا أعرف  ال:إليه رجلًا من الموحدين كان جارًا له  فقال له: هؤلاء امتنعوا من توليك؛ لأنك شديد الحكم  فق

 (.608 -83م  ص6611العواعد وأمشياا  فحينعذ ولوه )الزركشي  
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واد جرت العادة أن  من منصب القضاة أو ااضي القضاة لا يُترك في منصبه أكرر من عامين عملًا 
بوصي، عمر بن الخطاب  ويادف هذا الإجراء إلى الحيلول، دون تعاظم سلط، القاضي الديني، أو أن ينيرد 

عيدًا على حسابات السلاطين والأمراء  إلا أنه ابتداء من عاد أبي بكر الحيصي تغيرت الأمور  فلم يعد باا ب
ااضي الجماع، يعزل من ابل السلطان  بل يبقى مباشرًا لماامه إلى أن تدركه المني،  رم عاد النظام إلى ما 

 (.63-69م  ص6633برنشييك  كان عليه في السابق فيما بعد )
اضاة الجماع، في العاد الحيصي من أبناء البلاد أصيلي تونس والمادي، وصيااس وتوزر  كان جمي 

 (:66م  ص6633برنشييك  واابس وطرابلس  وكانت ماامام ترج  إلى الأمور الآتي، )
الإمساك بمقاليد القضاء والشعاعر الديني، على مستوى الدول، كلاا  ويقوم بعزل بعض القضاة وتولي،  -

 النظر في الشكوى المقدم، على القضاة في الأااليم والبلدان. بعضام  وكذا
علام السلطان بذلك  واد يوكل باا ااض من القضاة  ولا  - النظر في مسأل، إربات ظاور الالال كتابيًا وا 

 يقوم باا ااضي الجماع، بنيسه.
يسه على ود إما أن يقوم بنالنظر في أهم اضايا الأااليم سواء بطريق، مباشرة أو من الدرج، الراني،  والمقص -

 ذلك أو من ينوب عنه بذلك ويتولى هو المتابع، والنظر في تلك القضايا.
 قاضي الأنكحة:

ن كان داخلًا في عمل القضاة عمومًا إلا أن إفراده هنا لمزيد من التوضيح والعلاا، بينه  وهذا المنصب وا 
ار هذا المنصب وجدد صلاحياته  وكان م ظ6919هـ/ 110وبين ااضي الجماع،  فيي عاد المستنصر سن، 

غالبًا ما يتم اختيار ااضي الجماع، من اضاة الأنكح،  وكان صلاحيات ااضي الأنكح، لا تخرج عن ااضي 
الجماع،  ولا يتيرد في الأمر إلا بموافقته ومشورته  إلا أنه وفي عاد السلطان أبي بكر استطاع ااضي الأنكح، 

لام الاستقلال عن ااضي الجماع،  فأصبح بإمكانه النظر في اضايا الزواج آنذاك ويدعى محمد بن عبد الس
حسبما يمليه عليه ضميره بعيدًا عن تدخل ااضي الجماع،  واد انتزع هذا الاستقلال بدعم من السلطان 

 (.690م  ص6633)برنشييك  
ي لدول، ومااب، فأن القضاء في العاد الموحدي والحيصي اد حيل بمكان، بارزة في ا وخلاصة القول:

المجتم   ووجد القضاة في أغلب الأااليم والبلدان وأغلبام من القضاة المحليين  وأشارت المصادر إلى وجود 
القضاة في العاد الحيصي في المدن التالي،: بجاي، واسنطين، وعناب، بسكرة ونقاوس وتبس، وباج، وتبرسق 
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تولى فياا القضاة حل خلافات الناس في المجتمعات سواء والمادي، والقيروان وطرابلس وغيرها من البدان  و 
 لق، بالأسواق والأموال وغير ذلك.المتعلق، بالأحوال الشخصي، أو الجناعي، أو المتع

 المبحث الثالث
 نظام الحسبة

خضعت الأسواق في بلاد إفريقي، أيام الحكم الموحدي والحيصي لنظام شديد من المرااب، والتنظيم ومقاوم، 
 ومن  التدليس  والإشراف على عمليات البي  والشراء  وكان كل ذلك في يد المحتسب. الغش 

ولم يكن نظام الحسب، بالأمر الجديد في إفريقي،  فقد عرف هذا النظام في العصور الإسلامي، الأولى  
ينظر في هـ فأصبح 988فقد كانت الحسب، ترج  إلى ولاة القيروان إلى أن تولى سحنون اضاء إفريقي، عام 

شؤون الأسواق  وهو بذلك أول من نظر في الأسواق؛ حيث كانت ابل ذلك في يد الولاة دون القضاة  فنظر 
سحنون فيما يصلح من المعاش  وما يغش من السل   وكان يجعل الأمناء على ذلك ويؤدب على الغش وينيي 

ي  ر الناس بتغير المنكر )الجنحانفي الأسواق ما يستحق ذلك  وهو أول من نظر في الحسب، في القضاة وأم
 (.90م  ص6699

يعتبر المحتسب المنظم الحقيقي للحياة الااتصادي، عام، في المدين، وللحياة التجاري، والصناعي، على 
اوم، مق وجه الخصوص؛ ولذا فإن نظام الحسب، كان من أواعل النظم الإسلامي، ويرتكز عمل المحتسب في

على سبيل  المرال طردهم  ومناا . وبات الزجري، التي كانت تيرض على الغاشينعمليات الغش في البي  والعق
(  ومن ماام المحتسب 638م ص9003من السوق أو مصادرة بضاعتام والتصدق باا على اليقراء )جبودة 

النظر في الأسواق وترتيب صُناع كل مان، في موضعاا  ومن  إعاا، الحرك، في الأسواق ومن  الغش والتدليس 
م  6611مرااب، الأسعار ومن  الاحتكار )ابن خلدون  و  في المعايش و غيرها من المكاييل والموازين 

لأن الأوزان والمكاييل معروف، المقدار   فلا يغير التجار مناا شيعًا  ومن فعل ذلك استوجب  (؛906ص
 .(89-86  ص4م  مج6081العقوب،و أخرج من السوق )يحيى بن عمر  

  وايام صاحب اليرن بخلط القمح الرديء بالطيب بي  الخبز نااص  الوزن:  في الأسواق ومن أمرل، الغش
يت  ودهن وتبيض الأكسي، بالكبر  وخلط العسل الجيد بالرديء  والزيت القديم بالجديد  وخلط باللبن ب الماء

م  ص 6636نشريسي  أو النيخ في اللحم )الو   ين بخلط اللحم السمين بالمازولجزار التين ب الزيت وايام ال
406- 466-461). 
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(  610م  ص9006في العصرالموحدي يعيَّن عن طريق القاضي وبموافق، الوالي )ابن عبدون  المحتسب 
خط، الحسب، عناي، فاعق،  و تشددوا في مرااب، الأسواق والمحافظ، على نظاماا ونظافتاا واد أولى الموحدون 

الأوحال في الطراات  ومن  التجار من الجلوس أمام تراكم  ، دون فكان ممرلوهم يراابون الأسواق للحيلول
حوانيتام أو بسط الجلود أوذبح الأنعام في الممرات  وغير ذلك من الأشياء التي تشوه نظاف، الأسواق )القادري 

 (.609بوتشي ص 
ه ـالذي 868- 830والجدير بالذكر أن خط، الحسب، اد بلغت ذروتاا في عاد الخليي، الموحدي يعقوب 

( في هذا الشأن 981م  ص6664أبدى عناي، خاص، بالأسواق والمحتسبين؛ ويحدرنا الموحدي المراكشي)
اد أمر أن يدخل عليه أمناء الأسواق  وأشياخ الحضر في كل شار  –يعقوب الموحدي –ااعلًا: "وكان 

 مرتين يسألام عن أسوااام و أسعارهم وحكامام".
رصت على تعيين أمناء للأسواق؛  لمساعدة المحتسب في مامته )موسى  كما أن السلط، الموحدي، اد ح

(  فأفردت لكل سوق أمينًا ينظر في أحوال السوق ويراابه بحسب 631م ص9003()جبودة 968م ص6638
()محمدحسن  944م  ص9006اجتااده ؛وذلك لمعرف، كل كبيرة وصغيرة تحدث داخل الأسواق )ابن عبدون  

 .(868  صم6666
تم اختيار أمين السوق من بين رقات الناس  أو من بين الحرفيين الأكرر اتقانًا للعمل )محمد حسن  كان ي

ويتولى الأمين فحص البضاع، عند البي   ومرااب، جودتاا  ومن  الغش فياا؛واد تم ذكر أمناء  (864م 6666
ه خارج لعطار ين الواا  دكانللعديد من المان بطريق، عرضي، وفي مصادر متيرا، بمدين، تونس مرل: أمين ا

الصباغين  وكريرًا ما يرد ليظ الأمين دون  باب منارة  وأمين الجزارين وأمين سوق السقاطين  وأمين سوق
توضيح للمان، وفي مواض  أخرى: أمناء السوق والتجار  وعلى العموم فإنه كان لغالبي، المان أمين خاص 

 (.  631  ص9003()جبودة  16م ص6691باا )نجاه بشا:
الذين اتخذهم لمساعدته على القيام بماامه في -أي الأمناء-وكان على المحتسب أن يرااب أعوانه

الأسواق  فلا يكلف من هم داعمًا فريقًا بعينه للقيام بالماام حتى لا يكونوا عرض، للارتشاء وغض الطرف عن 
 .(631م  ص9003بعض المنكرات )جبودة  
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من ابل القاضي؛ وهو يتبعه بالنظر وفي ذلك ما يربت صيته الشرعي،  ذكرنا أن المحتسب كان يعين 
غير أنه بعد أن حدرت الحركات الانيصالي،  واستقلال أمراء في الولايات عن السلط، المركزي،؛ صارت وظيي، 

 (.906م  ص6611المحتسب ذات صبغ، سياسي، ترتبط مباشرة بسلط، الأمير)ابن خلدون  
لحيصي في إفريقي،  عندما استقلت عن الحكم الموحدي في مراكش؛ حيث تغيَّرت ينطبق ذلك على العاد ا

وظيي، الحسب،؛ ولم تعد ذات ايم، تذكر  فقد تحول النيوذ الذي كان ينظر في كل المساعل المتعلق، بالمحتسب 
، وأحكام نيار الحقيقي إلى"ااضي الجماع،" الذي كان ينظر في كل المساعل المتعلق، بالمحتسب من تايع، عم

صلاح النقود  والتربُّت من وزناا  وغير ذلك  .السوق من أسعار ومكاييل وموازين...الخ  وا 
يعتبر ااضي الجماع، من أبرز رجال الدول،  فاو الممرل الأعلى سلط، ديني، في كامل البلاد ؛إذ كان 

لك يقوم بدور بالإضاف، إلى ذ يسمك بمقاليد مصلح، القضاء والشعاعر الديني، وبالنسب، إلى  إفريقي، فقد كان
الحاكم المدني  ويساعده في بعض القضايا بعض الموظيين واد كان جمي  اضاة الجماع، تقريبًا  في العاد 

 .(663: 668م  ص6633)برنشييك  الحيصي من أبناء البلد 
ور صوأصبح المحتسب في الواجا، الخليي،؛ ولم تتعرض له المصادر الحيصي، طيل، فترة أواخر الع

واد كان في كل الأحوال تحت سلط، القاضي الذي يقوم بتعيينه بموجب عقد يرد فيه "أشاد .رًاالوسطى إلا ناد
اليقيه القاضي بمدين، كذا فلان أنه ادم فلانًا على النظر في الحسب، بالمدين، المذكورة  والقيام بمصالحاا وتيقد 

جراء مكاييلاا وموازيناا   والبحث عمن يغش المسلمين    فياا  ويمن  تلقي السل  والأضرار بالاحتكار  وا 
الغش في المبيعات كلاا  والإحداث في طراات المسلمين  وأمره بالمعروف  وحمل الناس عليه  وأمره بالحكم 

 .(639م  ص6666في ذلك كله بالحق " )محمد حسن  
اس يبي  بضاعته للن ااتصر دور المحتسب على ردع الحرفيين عند غشام  أو عند  رفض أحدهم أن

 وحل النزاعات الحاصل، بين أصحاب الصناع  والعوام دون ما التحكم في البي  المخصص للأعيان فكان 
صغار التجار الباع، كريرًا ما يتعرضون إلى ضغوطات أعوان المحتسب والعامل  في حملونام عيوب بضاع، 

 ران ؛لأنام مقربون من المخزن يدفعون وظاعفينتجوناا كالخبز مرلًا  فيما يغضون الطرف عن أصحاب الأف
 (.633  ص9003للعمال )جبودة  

وكما يبدو فأنه شيعًا فشيعًا بدأت الحسب، تنيصل عن خط، القضاء ؛ولم تعد تابع، له  وتراجعت مااماا 
تدخل ااضي الجماع، في  :وأصبحت في كرير من الأحيان من ماام ااضيا لجماع، وأعوانه  مرال  على ذلك
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لنصف الأول من القرن الرامن الاجري/الراب  عشر الميلادي بشأن الطواحين المستحدر، في  أسواق مدين، ا
تونس لقلي الحبوب  فأضر دخاناا بالسكان  الأمر الذي استدعى تدخل ااضي الجماع،  وأمر بقطعاا)محمد 

 .(461م  ص6666حسن  
عد موافق، ااضي الجماع،  مرل الذي اط  دور وفي كرير من الأحيان لا يقوم المحتسب بأي عمل  إلا ب

الدبغ داخل المدين، وحولاا إلى خارج الأسوار  واام آخر لإزال، مصب للمياه المستعمل، بدرب النشار بباب 
 .(636  ص9003سويق، بمدين، تونس  ولكن كل ذلك بعد  أن وافق ااضي الجماع، )جبودة  

ن تخلى المحتسب  عن الكرير من الماام  وتنااص  عدد أعوانه في الأسواق؛ وتجدر الإشارة إلى أنه وا 
إلا أن هذا لم ينه عمله بشكل مطلق فقد جلس المحتسب وسط الأسواق الكبرى في إفريقي، على استعداد تام 

ي العصر ف طرابلسلحل النزاعات وفضاا  ولاشك أن مرل تلك النظم والإجراءات كانت تحدث أيضًا في أسواق 
 .ي إن لم تشر المصادر إلي ذلك الموحدي والحيص

 :النظام الحربي: المبحث الرابع

لم يكن رم، وجود لأي جيش نظامي في طرابلس  وكان الاعتماد للدفاع عن المدين، بالدرج، الأولى على 
 أمرين: 

ى ل: التجديد المستمر لسور المدين،  وعدم إهماله أبدًا  وكان الأهالي اد اتيقوا م  حكامام عالأمر الأول
 (. 983  ص6683أن يُصرف جانب من الدخل الذي يدفعونه في ترميم السور )التجاني  

تجنيد فرق مستأجرة  واد مكنام الانتعاش الااتصادي من الإنياق على حامي، ااعم، لا في الأمر الثاني:
نزور  فقد رتب ز  طرابلس وحدها  بل في المدن القريب، مناا التي تعُد حصانتاا دفاعًا عن طرابلس نيساا  مرل

فياا الطرابلسيون حامي،  سُجل أفرادها في ديوان العطاء  وكانوا يقبضون عطاءهم من خراج طرابلس ويحامون 
فكان هؤلاء  -وهم فرع من هوارة-عن اريتام من غارات الأعراب  وكان أكرر تلك الحامي، من مجرس 

 .(698م  ص6619)عباس  وأشجارهم المجريسيون يكيّون فساد الأعراب  ويصدونام عن رمار بلدهم
بالإضاف، إلى ذلك كانوا يعتمدون على القباعل المجاورة في تكوين جيش لصد الاجوم عن المدين،  فيي 

هـقام أمير طرابلس آنذاك الشيخ منصور بالرورة  رم إنه حشد جيشًا من القباعل  اوامه خمس، آلاف 318سن، 
فاع عن استقلاله  عندما حاول سلطان تونس الأمير أحمد بن محمد من المشاة  ورلار، آلاف من اليرسان للد
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الحيصي إخضاع أهل طرابلس إلى سلطته  فتصدى له أمير طرابلس عند مدين، زوارة  فاستطاع أن يازم 
 (.11م  ص6664الجيش الحيصي ويرغمه على الرجوع )شارل فيرد  

وأساطيل بحري، اوي،  أظارت نشاطًا ملحوظًا وبما أن المدين، بحري،  فقد امتلكت على مراسياا سينًا 
بحوض البحر المتوسط  ويعد الأسطول البحري جانب من الجوانب الحضاري،  وركيزة من الركاعز التي اعتمد 
علياا نظام الدول، في حالتي السلم والحرب؛ حيث إن صناع، السين تمرل بارزة في تاريخ البحري، بطرابلس 

  (.636م  ص9006)الشيباني  
ومن ناحي، أخرى؛ فإنه لا يعرف بالتحديد نوعي، الصنـاعات العسكري، التي كانت ااعم،  والتي كان من 
شأناا تزويد الجيش بالأسلح، والمعدات الحربي،  مرل المداف  والبارود وعلى أي، حال فإن وجود المؤسس، 

دود تاورغاء بعاا من أراض تمتد من حالعسكري، باذه الصورة تعني أن طرابلس كانت تتمت  بالسيادة على ما يت
 (. 938م  ص9004شراًا إلى اابس غربًا رم إلى غدامس جنوبًا )حمودة  

هـ  الذي استطاع 980أما فيما يخص  الأساطيل  فإن العناي، باا وصلت الذروة  أيام محمد بن رابت 
ع، لاء علياا  وأصبحت تابأن يغزو جزيرة جرب،  ومن رم فرض حصارًا مشددًا علياا  حتى تم له الاستي

 (. 961م  ص9004لطرابلس  لتصبح امتدادًا لإمارته )الزاوي  
هـ  وذلك حينما أجَّر سينًا إضافي، 999وبلغت هذه الأسـاطيل مجدها أيام أبي بكر بن محمد بن رابت 

 .(696م  ص6690الزاوي  من النصارى  واتاا رجحت كيته ومكنته من انتزاع طرابلس من بني مكي )
ومما يدل على اوة الأسطول البحري الطرابلسي وما كان يقوم به من لأعمال جاادي، في حوض البحر  

المتوسط ضد الأساطيل الأوروبي،  ضمن أساطيل الدول، الحيصي، التي أنشأته كرد فعل على ارصن، الأوربيين  
صن، الأوربي، عند حديره ( يؤكد تيوق أعمال البحر الحيصي، على القر 866م  ص6611فاذا ابن خلدون )

عن منازل، نصارى الإفرنج  فيقول: "رم فشل ريح اليرنج، واختل مركز دولتام بإفرنس،  وافترات طواعف أهل 
برشلون، وجنوة والبنادا،  وغيرهم من أمم اليرنج، النصراني،  وأصبحوا دولًا متعددة  فتنبات عزاعم كرير من 

  وشرع في ذلك أهل بجاي، منذ رلارين سن، في جم  النيراء والطاعي، المسلمين بسواحل إفريقي، لغزو بلادهم
من غزاة البحر  ويضيعون الأسطول و يتحيزون له الأبطال من الرجال  رم يركبونه إلىسواحل اليرنج، وجزاعرهم 
على حين غيل،  فيتحيظون مناا ما ادروا عليه ويصادمون مايلقون من أساطيل الكيرة  فيظيرون باا 

 ا ويعودون بالغناعم والسبي والأسرى".غالبً 
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واد كان للغابات المنتشرة شمال إفريقيا دور مام في إنتاج الأخشاب التي يعتمد علياا في صناع، السين 
( ااعلًا: "وباا دار صناع، لإنشاء الأساطيل والمراكب 910  ص٤٩٩١)التجاري، والحربي،  فقد ذكر الإدريسي )

ب في أوديتاا وجبالااكرير موجود  ويجلب إلياا من أااليماا الزفت البالغ الجودة والسين والحرابي؛ لأنا لخش
والقطران  وباا معادن الحديد الطيب موجودة وممكن،"  وهذا يعزز القول بقدرة المدن الإفريقي، المطل، على 

القراصن، و  حول البحر الأبيض المتوسط على صناع، السين واستخداماا في الحروب والقرصن، ضد الأعداء
 الأوربيين.

ومما تجدر الإشارة إليه أن الجيش الحيصي في بداي، أمره كان منبرقاً من الجيش الموحدي بدون انقطاع  
 (. 98م  ص6633برنشييك  وكان أشبه بكونه فرعًا منيصلًا عن الجيش الموحدي )

لااات بين ب على تشعب العاعتمدت الدول، الحيصي، كريرًا على المجندين التابعين للقباعل  وهو مترت
الحكوم، والقباعل وتقلب الأوضاع السياسي، والعسكري، الحربي،  ولكن يبدو أن القباعل المستوطن، في المناطق 

شييك  برن)الطرابلسي، وما جاورها كانت تحتل مكان، زهيدة في الجيش الحيصي بعد أن عظم شأن الدول، 
 (.91م  ص6633

يم الدول، ومناا طرابلس سواء في العاد الموحدي أو الحيصي يتركب من كانت الجيوش عمومًا في أاال
الجنود المشاة )الرجال،( واليرسان )الخيال،(  وكانت الخيال، تعتبر أنبل وأهم اوة أرناء المعارك والحروب 

 (.38م  ص6633برنشييك  )
ل ويتمرل في الخيل والإبأما بالنسب، للسلاح فقد كان على أنواع: سلاح نقل الجند والسلاح والمؤن  

والسين  وسلاح الدفاع  وكان اليل الاستخدام مقارن، بالنصارى  فقليل منام من يحمل الدروع المعدني، والزرود 
والبيضات المصنوع، من المعدن  واستخدمت الدرا، والجلود للدفاع والحماي،  أما السلاح الاجومي فاستخدم 

سيف والرمح والخنجر والساام والقوس  ولم يظار المنجنيق ولا الأسلح، بكررة وتنوعت الاستخدامات  ومناا ال
 (.34م  ص6633برنشييك  )الرقيل، التي تمت  باا النصارى كريرًا في حروبام وهجومام 

وأما ما يخص إدارة الحروب والمعارك فقد كان السلطان هو القاعد الأعلى للجيوش  وغالبًا ما يتخذ 
كون هو المسؤول عن الإدارة العليا للجيش  واد يتخذ أوامر المعرك، في الكر والير  إلا السلطان وزيرًا للجند ي

 (.33م  ص6633برنشييك  )أن الكلم، اليصل تعود إلى السلطان باعتباره القاعد الأعلى للجند 
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 : الخاتمة

كر أهم بعد الحديث عن نظم الحكم الإدارة في طرابلس إبان العهد الموحدي والحفصي، نصل إلى ذ
 نتائج هذا البحث، وذلك في النقاط منها:

أن مدين، طرابلس في تلك اليترة  لم تكن شكلًا من أشكال اليوضى والعشواعي، والقبلي،  دون تنظيم إداري  .6
داري يعطي الصورة  واضح، لدول، المتكامل، المؤسسات  أو سياسي  بل كانت تتمت   بنظامً سياسي وا 

 الدول، الحضاري،.
ار ذلك النظام السياسي والإداري أناا حافظت على شخصي، الدول، المتمرل، في الإمارات التي أن من آر .9

تكونت في طرابلس بين الكيانات السياسي، المجاورة  ووفرت تلك النظم الحياة المستقرة لأفراد المجتم  الذي 
مح الحضارة التي كانت من ملا تمت  بالاستقرار  ونتج عن ذلك الاستقرار ظاور الإبداعات العلمي، والرقافي،

 في طرابلس وما جاورها.
أن نظام الحكم في طرابلس خلال العاد الموحدي والحيصي يستند إلى نظام الشورى القاعم على اختيار  .8

حاكم طرابلس  ولم ييرض عليام الولاة من ابل الدول، المركزي،  بل كان تعين وفرض الولاة من خارج 
 اب وعدم الاستقرار في المدين،.طرابلس يمرل بداي، الاضطر 

أن النظام القضاعي في عاد الدولتين كان يمرل أحد أبرز النظم؛ لما يقدمه من إصلاحات وحل للخلاف   .4
واد كان القضاة في طرابلس يعينون من ابل السلاطين أو ااضي الجماع، أو يتم اختيارهم من ابل أهل 

عن طريق السلطان  واد ظار هذا المنصب في عاد البلد  إلا أن منصب ااضي الجماع، لا يتم إلا 
الدول، الحيصي،  وأخذ من الخلاف، الإسلامي، في المشرق  وكانت مامته الإمساك بمقاليد القضاء والشعاعر 

 الديني، على مستوى الدول، كلاا.
د الموحدي عاأن نظام الحسب، المتمرل في الأمر بالمعروف والناي عن المنكر  لم يكن بالأمر الجديد في ال .8

أو الحيصي؛ لأن هذا النظام اد عرف منذ العصور الإسلامي، الأولى  واد عملت به كل من الدول، 
الموحدي، والحيصي،  وخضعت الأسواق وغيرها لنظام شديد من المرااب، والتنظيم ومقاوم، الغش والتدليس 

 واليساد.
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الحيصي، لم يكن يتمت  بميزات تجعل منه أن النظام الحربي في طرابلس إبان عادي الدول، الموحدي، و  .1
نظاما اوياً تستند عليه الدول، أو المدين، نيساا  سواء على المستوى الاجومي أو الدفاعي  وكان الاعتماد 
على تحصين سور المدين، هو الأساس  رم على تجنيد فرق مستأجرة من القباعل البدو وغيرهم  أما الجند 

 فكانوا ال، اليل،.

 : المراجعالمصادر و 
  تحقيق: محمد سيد جاد الحق  الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةم(:6610  شااب الدين محمد أحمد العسقلاني )حجرابن  -

 دار الكتب الحدير،  القاهرة.
 ويالشأنا منذ عاصرهم ومن والبربر العرب تاريخ في الخبر أو المبتد ديوانم(: 6611محمد ) بن محمد بن الرحمنابن خلدون  عبد -

   القاهرة.لأكبر
   دار ابن حزم.في القضاء والحسبة رسالةم(: 9006عبدون  محمد بن أحمد الحيصي ) ابن -
 .69  مج6  مج8دارصادر  بيروت  ط  لسان العربهـ(: 6464الأنصاري ) مكرم بن منظور محمد ابن -
 .6مج الديني،  الرقاف،  مكتب،الآفاق اختراق في المشتاق نزهةم(:٤٩٩١عبدالله ) بن محمد دبن الإدريسي محم -
 .يناير63 دخليي9064نوفمبر60 نشرفي(الخلافة) الإسلام في الحكم نظام(:م9061الرقافي، ) الألوك، -
  تحقيق: علي مصطيى الأعيان من بطرابلس كان من في ريحان لنسرينوال نفحاتام(:6618الأنصاري  أحمد بك الناعب ) -

 اتي  بيروتالمصر 
ع،   منشورات الجامتاريخ ليبيا الإسلامي من الفتح الإسلامي حتى بداية العصر العثمانيم(: 6699البرغوري  عبد اللطيف محمود ) -

 الليبي،  دار صادر بيروت.
ي الساحلي    ترجم،: جمادم31م إلى نهاية القرن 31تاريخ أفريقيا في العهد الحفصي من القرن م(: 6633برنشييك  روبار ) -

 .9  مج6لبنان  ط –دار الغرب الإسلامي  بيروت 
  دار الأسواق في المغرب والأندلس خلال العصر الوسيط تنظيماتها ومعطياتها الاجتماعيةم(: 9009بوتشيش إبراهيم القادري ) -

 الطليع،  بيروت.
 تونس. دالوهاب عب ادملاا: حسن  التجاني رحلةم(: 6683محمد) بن التجاني: أبومحمدعبدالله -
   دار المدار الإسلامي  بيروت.تاريخ الحضارة العربية الإسلاميةم(:9009التليسي  بشير رمضان  جمال هاشم الذويب ) -
 ليبيا. -  الدار العربي، للكتاب  طرابلس حكاية مدينةم(:6669التليسي  خليي، ) -
   أطروح، دكتوراه  جامع، الزاازيق  مصر.يقية وطرابلس الغربالتجارة في بلاد إفر م(: 9003مريم محمد عبد الله ) جبودة  -
   الدار التونسي، للنشر  تونس.المغرب الإسلامي الحياة الاقتصادية والاجتماعيةم(:6699الجنحاني  الحبيب ) -
   منشورات مكتب، حمودة  زليتن  ليبيا.إمارة بني ثابت في طرابلس الغربم(:9004حمودة  إدريس ميتاح ) -
   دار الكتب  طرابلس.دليل المؤلفين العرب الليبيينم(:6699دار الكتب ) -
   ترجم،: خليي، التليسي  دار الرقاف، بيروت.م3133ليبيا منذ الفتح حتى سنة م(: 6698روسي  أتوري ) -

https://ketabpedia.com/%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%8A%D9%84/%D9%86%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8/
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بيروت؛ محمد الرماح  ليتح   دار االتركي العهد نهاية إلى العربي بدايةالفتح من ولاة طرابلسم(: 6690الزاوي  الطاهر أحمد ) -
 .6بشين،  ليبيا ط

 .4لبنان  ط-  دار المدار الإسلامي  بيروت تاريخ الفتح العربي في ليبيام(: 904الزاوي  الطاهر أحمد ) -
  ،  تحقيق: محمد ماضور  المكتب، العتيق(: تاريخ الدولتين الموحدية والحفصيةم6611الزركشي  أبو عبد الله محمد بن إبراهيم ) -

 .9جامع، الزيتون،  تونس  ط
 لبنان. -  مؤسس، الرسال،  بيروتنظام القضاء في الشريعة الإسلاميةم(: 6636زيدان  عبد الكريم بن زيدان بنبيجالعاني ) -
  منشورات الكريم الوافي   نقله إلى العربي،: محمد عبدالحوليات الليبية منذ الفتح العربي حتى الغزو الإيطاليم(:6664شارل فيرد ) -

 جامع، بنغازي  بنغازي.
   منشورات جامع،.تاريخ الثقافة والتعليم في ليبيا، طرابلس م(:9006الشيباني  عمر التومي ) -
 الآداب كلي،   منشوراتم3111 –3061هـ/ 116 - 066 العهدالحفصي في بتونس الأدبية الحياةم(: 6661) ويلي أحمدط -

 .6جامع،ميتشيغان  مج الإنساني،  والعلوم
   مؤسس، شباب الجامع،  الإسكندري،.دراسات في تاريخ المغرب والأندلسم(: 9003العبادي:أحمد مختار ) -
   دار ليبيا  بنغازي.تاريخ ليبيا منذ الفتح العربي حتى القرن التاسع الهجريم(: 6619حسان )عباس  إ -
   المركز الرقافي العربي  بيروت.مفهوم الدولةم(: 6636لعرودي  عبدالله )ا -     
مؤسس،الرسال،   في لتراثا حقيق   تحقيق: مكتبتالمحيط القاموسم(:9008يعقوب ) بن محمد أبوطاهر الدين  مجد آبادى الييروز -

 .3لبنان  ط –بيروت  والنشروالتوزي   للطباع، الرسال، مؤسس،
 .8هارون  داراليكر  مجمحمد اللغ،  تحقيق: عبدالسلام مقاييس م(: معجم6696الرازي ) زكريا فارسبن بن القزويني أحمد -
   دار الكتب العلمي،  بيروت.يات الدينيةالأحكام السلطانية والولام(: 6693الماوردي  أبو الحسن علي بن محمد ) -
  كلي، العلوم الإنساني، والاجتماعي،  والبادية بإفريقية في العهد الحفصي، جامعة تونس الأولى المدينةم(: 6666محمدحسن ) -
 .6مج
   دار النداء  تركيا.مدخل إلى دراسة النظم الإسلاميةم(: 9064محمد  إسماعيل علي ) -

 داراليكرالعربي  القاهرة. العصورالوسطى، في المغرب تاريخ من مشرقة صفحة المرابطين دولة قيام: )د.ت(مدمحمود  حسن أح -

   تحقيق: محمد زينام محمد عزب  دار اليرجاني.المغرب أخبار تلخيص في  المعجبم(: 6618المراكشي  عبد الواحد ) -
يطالياالعلاقات البحرية بين ليبيا م(:6639منيروني  كامللو ) -    ترجم،: إبراهيم أحمد المادوي  منشورات جامع، ااريونس  بنغازي.وا 
 . 6  دار الشرق  بيروت  طالاقتصادي في المغرب الإسلامي القرن السادس الهجري النشاط م(:6638موسى  عزالدين أحمد ) -
 طي  منشورات الجامع، الليبي،  بنغازي.  ترجم،: عبد السلام أدهم ومحمد الاستاريخ طرابلس الغربم(: 6690ناجي  محمود ) -
مجل، كلي، الآداب والعلوم  مكتب الجامع،  التجارة في المغرب الإسلامي من القرن الرابع إلى الثامن الهجري،م(: 6691نجاهبشا ) -

 التونسي،.
دارالغرب الإسلامي  بيروت    بوالمغر  والأندلس إفريقية علماء فتاوى عن المغرب والجامع المعرب المعيارم(: 6636الونشريسي ) -
 .9مج

https://www.google.com/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%8C+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%22
https://www.google.com/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%8C+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%22
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سات الدرا صحيي، في عليه علق مكيو محمودعلي استخرجه  نصالسوق أحوال جميع في والأحكام النظرم(:6681عمر ) بن يحيى -
 مدريد. الإسلامي، 

 
 

 
 
 

The systems of governance and administration in Tripoli 

during the era of the Almohad and Hafsid states 
Abstract:  

This research dealt with the systems of governance and administration in 

Tripoli during the era of the Almohad and Hafsid states, and was divided 

into an introduction and four sections. The judicial system and its most 

important works and activities, and the way it performs its work. The third 

topic deals with the Hisba system as a system for controlling markets and 

controlling the behavior of society in accordance with Islamic teachings 

and morals. As for the fourth topic, it deals with the military and military 

system and its related offensive and defensive weapons and military 

industries, and the research concluded by mentioning the most important 

results. reached by the researcher. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 


